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: يستند هذا العرض الملخص إلى المادة التي تم إعدادها للمقالين المعدين للنشر في موسوعتين كاآلتى
نيويورك، ماكميالن (في موسوعة السكان، تحرير بول ديميني وجوفري ماكنيكول " السكان والتنمية"
في موسوعة أكسفورد للتاريخ االقتصادي تحرير جويل " االنتقال الديموجرافى"، و)٢٠٠٣ريفيرانس، 











 ييرات السكانية والنمو االقتصادي؛ وهيالعالقة بين التغحول مختصرة  عامةلورقة نظرة هذه اتقدم 
تحقيق  وسرعة نطاقتتعلق الورقة ب.  موجهة للقراء غير المطلعين عن قرب على هذا الموضوع
حجم السكان ومعدالت الزيادة السكانية، وأنماط مترتبة على التنمية العالمية، واآلثار االقتصادية ال
السياسات الساعية إلى التي يمكن أن تتبناها ، واآلفاق المتاحة أمام اإلجراءات وجرافىالديماالنتقال 

























من أجل الحصول على .  إعادة إنتاج هذه المادة دون الحصول على إذن كتابي من المؤلفممنوع 
تحميلها ممكن صدرها وحدة بحوث السياسات، بما في ذلك األوراق القائمة بسلسلة أوراق العمل التي ت
 :من الشبكة اإللكترونية، يمكن الرجوع إلى الموقع التالي
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االنتقال من عند يشير النمو االقتصادي إلى التغير الهيكلي الذي يطرأ على المجتمع البشري 
إلى المرحلة الصناعية الحضرية؛ كما يتعلق باالرتفاع المستدام لإلنتاجية والعيش  صاديات البقاءاقت
هيكل اإلنتاج، واالستهالك، واالستثمار، التحول في يظهر و.  هذا االنتقاللدخل الذي ينتج عن لو
 واألوضاع والتجارة، والمؤسسات المالية واالقتصادية األخرى، والمهن، والمستويات التعليمية،
 كما يتعلق األمر بإدراك الناس للعوالم االجتماعية والطبيعية).  حضر-ريف(الصحية، ومحل اإلقامة 
عملية متداخلة عبارة عن  وأما النمو السياسي، فه.  agencyقدراتهم وقوتهم مدى ب، والمحيطة بهم
ومع .  الدولة الديمقراطيةوالمؤسسات المرتبطة بقيم الفي بعض الجوانب، تمنح مع النمو االقتصادى 
 .التنمية االقتصاديةعلى " التنمية"تناول تعبير اقتصار ذلك، عادة ما يتم 
 
لنظم التي تطرأ على احوالت ؛ ويمكن إضافة التة السكانياتيريترتبط التنمية بطرق متعددة بالتغ
 إلى قائمة مواليدوالاالنتقال من معدالت مرتفعة إلى معدالت منخفضة من الوفيات عند  وجرافيةالديم
والواقع أنه نظرا للتأثير المباشر الذي يقوم به التغيير السكاني .  التغييرات الهيكلية التي تشكل التنمية
من حيث االرتقاء بالرفاهة البشرية، وتداعياته االجتماعية واالقتصادية، يمكن القول أنه يمثل أهم تلك 
 قوة في حد ذاتها في إطار –انخفاض الوفيات والهجرة تجة عن نا ال–  تعد الزيادة السكانية .التغييرات
 أحيانا أخرى كعامل يعوق النمو، ويخفف ظهرتبدو أحيانا كقوة دافعة للتنمية، بينما توعملية التنمية، 
تحديد تلك العالقات، على أساسه وفي حين تمثل البلدان المستوى األساسي الذي يتم .  من أثر إنجازاته
كما يمكن أن تؤثر تداعيات .  حدةأكثر أحيانا كون على المستويات المحلية تالحادثة ار نجد أن اآلث
؛ التغييرات السكانية على التنمية على نطاق إقليمي أوسع، وحتى على مستوى االقتصاد العالمي
ويحدث ذلك إما بطريقة مباشرة من خالل الهجرة، أو انتقال األمراض، أو بطريقة غير مباشرة من 
ويكشف تصنيف النمو السكاني على .  ل التأثير على السياسات الجغرافية والنظم البيئية األساسيةخال
الخصائص األخرى، بعض ، و)خاصة النمو الطبيعي مقابل الهجرة(والمصدر أساس الفئات العمرية، 
كيف :  بشكل عريضهذه التفاعالتكل السكان والتنمية يتناول موضوع .  صالت أخرىعن وجود 
 .سكان، والنتائج المترتبة على ذلكبالتصطدم االقتصاديات 
 
 حجم وسرعة التنمية
 
 بليون بلغفي بدايات القرن التاسع عشر، مع إرهاصات النهضة الصناعية، كان عدد سكان العالم ي
 بليون فقط؛ أما مع نهايات القرن ٢نسمة؛ وقد وصل هذا العدد في نهاية ثالثينات القرن الماضي إلى 
ومع أن هذا النمو السكاني الهائل يسمح بالحديث عن .   باليينستةشرين، فقد قفز العدد ليزيد عن الع
.  االقتصاديات الكونية في الفترة نفسهاالذي حدث في توسع اليظل متواضعا مقارنة بفإنه ، "االنفجار"
أسعار اس على أس(إجمالي الناتج العالمي حول  Angus Maddison جدول أنجوس ماديسونشير ي
الذي )  على الرغم من أن العمليات الحسابية معقدة وملتبسة إلى حد ما خالل هذه الفترات الزمنية،ثابتة
 Maddison (١٩٩٠ في عام ٤٠، وإلى ١٩٢٩ في عام ٥ليصل إلى  ١٨٢٠عام في  ١يبدأ بـ 
 .٢٠٠٠ مع حلول عام ٥٠يكون قد تجاوز في أغلب الظن أنه ؛ و)1995
 
؛ فقد نمى السكان بطريقة ملفتة للنظر في أوروبا وأمريكا على مستويين بعدم االنتظام اتسم هذا النمو
الوفيات إلى النهوض بمستوى الحياة، وانتشار معدالت الشمالية خالل القرن التاسع عشر حيث أدت 
المنطقة على هذه ؛ وقد قفز نصيب ة العامة مجال الصح إجراء عمليات تدخل مبكرة فيالتعليم، و
ونتيجة لذلك، انتقل االنخفاض في الوفيات إلى .  توى العالم من الخمس إلى ما يقرب من الثلثمس
أمريكا الالتينية، وآسيا، وأفريقيا، متسببا في انفجار هائل لمعدالت النمو السكاني، وإلى تغير في 
على الهامش  ةسكانيمن الناحية ال وضع أوروبا وأمريكا الشمالية  أدى إلىافي العالميوجرالميزان الديم
مع حلول عام % ١٢، مع توقع نسبة ٢٠٠٠من نصيب السكان على مستوى العالم عام % ١٧(
من الممكن اعتبار االنخفاض الكبير في معدالت الوفيات من أهم إنجازات مرحلة ما بعد ).  ٢٠٥٠
 عاما في ٤٠ حوالي نارتفع متوسط العمر المتوقع في البلدان النامية مقد الحرب العالمية الثانية؛ ف
 . عام مع بدايات القرن الواحد والعشرين٦٥ إلى ١٩٥٠
 
 فيما عدا بعض –ففي الغرب .  الخصوبة المسار اإلقليمي نفسه، أو هكذا بدتعدالت تبعت ماكما 
 انطلق هذا االنخفاض بطريقة واسعة في نهايات القرن –) فرنسا والواليات المتحدة (البلدان الرائدة
 غير ؛ وبدايات القرن العشرين، وانتقل إلى العالم غير الصناعي بعد الحرب العالمية الثانيةالتاسع عشر
 خاصة أفريقيا –تشير بعض المناطق .  ( ذلكفي الستينيات أو فيما بعدإال نتشر انتشارا واسعا لم يأنه 
 ).انخفاض ضئيل في نهايات القرن العشرينوجود  إلى –تحت الصحراء 
 
 في ثالث وجرافىمعدالت التقديرية للوالدات والوفيات خالل فترة االنتقال الديم ال١يوضح شكل 
يقدم لنا وضع إنجلترا صورة مميزة للتصور .  ، واليابانويلزفرنسا، وإنجلترا و: حاالت كالسيكية هي
أخر االنخفاض في معدالت الخصوبة عن االنخفاض في معدالت تالنمطي للمرحلة االنتقالية، مع 
 إلى حد ما خاللمحدود ومن ثم بنمو سكاني ن، تميز فرنسا بتزامن انخفاض المؤشري  وت.ت الوفيا
 . المرحلةهذه
 
رجة دوجود  رافي على نطاق العالموجاالنتقال الديممجال  المتهادية فيصورة المواقع اإلقليمية تبرز 
انخفاض  مع ا، أو سلبيانعدم، أو ما منخفضا سكانيانمونشاهد فيها قد ف كبيرة من التشابه في الخبرات؛
غير أن تنوع األوضاع ).  حجم السكان إلى عشرة أضعافإذا وصل حتى (الوفيات في معدالت 




















فرنسا، فى رافية وجالديماالنتقالية  حلةمر من السكان خالل ال١٠٠٠ المعدالت السنوية للوالدات والوفيات لكل :١شكل 
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  بالنسبة للیابان الى متوسطات خمس سنوات١٩٢٠تشیر التقدیرات السابقة لعام : ملحوظة
 Chesnais (1986), Wrigley and Schofield (1981), Ohbuchi: مصدر البیانات
(1976) and United Nations Yearbook )أعداد متفرقة( 
شهدت البلدان التي ترتفع فيها معدالت الوفيات والخصوبة لحرب العالمية الثانية، التالية لفي العقود 
يعات ، إال أن التنو2000توزيعات ثنائية النمط؛ وقد اختفت هذه الثنائية إلى حد بعيد مع حلول عام 
  .والبلدان المتقاعسة خالل المرحلة االنتقالية ظلت واسعة رائدةفة بين البلدان العكس المساالتى ت
  
لبلدان قد تم تصوره بشكل واضح من خالل عملية شبيهة  بحيث تصل االنمو االقتصادي وبدا وكأن 
يتسم بالسرعة نمو اقتصادي مرحلة في تدخل ، والسريع االنطالق نقطةإلى بطريقة متتالية الفقيرة 
التنمية الذي برز مع مجال العالمي على ركيز ؛ فمع التفقط  هذا االفتراض تحقق جزئيا.  ستدامةواال
االستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية، شاهد عديد من البلدان تعاظما مفاجئا في النمو  هيمنةانتهاء ال
من البلدان حقق في  ال؛ إال أن قلي"معجزات"بعضها لفترات سمحت بالحديث عن استمر في االقتصادي 
كما .  نهايات القرن العشرين مستويات من الدخل يمكن مقارنتها بتلك التي تحظى بها البلدان الصناعية
في الثمانينات والتسعينات من القرن  أفريقيا تحت الصحراء(عانت بلدان كثيرة ومناطق بأكملها 
متوسط  –مقياس معياري للفقر المطلق  وباستخدام.  من فترات من ركود أو تقهقر اقتصادي) العشرين
فقراء العالم بلغ  – 1990عام ليصل إلى أقل من دوالر واحد يوميا على أساس القوة الشرائية لإلنفاق 
  .نهاية التسعيناتفي ) من سكان العالم% 20أي (بليون شخص  1.2ما يقرب من 
  
والدخول منذ الثورة مو السكاني للخبرة العالمية المتنوعة في مجال الن ةملخصصورة  2شكل  عرضي
السنوات المحددة هي السنوات التي اختارها ).  (2001(الصناعية، بناء على تقديرات ماديسون 
المسارات السلسة نجد أن ماديسون باعتبارها تعكس مراحل حاسمة في النمو العالمي؛ وبطبيعة الحال، 
الموجود بين البلدان األساسية على امتداد التباين  رسميبين الو).  متداخلةتنجو من التقلبات ال
النمو االقتصادي المبكر ألوروبا الغربية مصحوبا بنمو سكاني متواضع؛ والتوسع أي : المحورين
لكرة األرضية؛ واالنحدار من ااالقتصادي والسكاني الكبير لمجتمعات االستيطان في الجزء الغربي 
حيث تضاعف (للمنطقة األفريقية تعيس لهند؛ واألداء الالملفت لالنتباه في الصين، وبدرجة أقل في ا
على مستوى نصيب ذكر تسب اعدد السكان في الربع األخير من القرن العشرين، مع عدم تحقيق مك
  ).الدخل الفعليالفرد من 
  
  حجم السكان والتنمية
  
ة فكرتثمن حديثة المراحل المبكرة ألوروبا الالسائدة في mercantilist مركانتيلية كانت النظرية ال
هذا المعتقد؛ قد أفسد فكر مالثوس غير أن .  الحجم السكاني باعتباره مصدرا لثراء األمةالتوسع في 
لنمو الى االنظر إلى  – الرسمي وأالشعبي سواء  –، مال الرأي العام األفكار المالثوسيةفمنذ ظهور 
ببساطة على المكاسب أن يقضى السكاني مو أمام التنمية؛ فمن شأن النوعائقا السكاني باعتباره تهديدا 
واعتبرت .  ارتفاع اإلنتاج، بدال من إعادة استثمار هذه المكاسب في التراكم الرأسماليمترتبة على ال
مسألة  –من أراضي صالحة للزراعة، وفيما بعد أيضا من موارد طبيعية أخرى  –ندرة الموارد 
الهند الذي تشعر به قلق اليقف الفكر المالثوسي وراء .  يرافوجمع التوسع الديمملحة، ازدادت أهميتها 
الذي استند إليه ساس األكما مثل هذا الفكر .  نموها السكاني، سواء قبل االستقالل أو بعدهإزاء 
.  مواليدلسيطرة على اللسياسة صارمة والذي قادها إلى تبني  للصين في السبعينياتئ االنقالب المفاجـ
نظرية الحد من النمو من خالل  كار بمكانة رفيعة في الغرب خالل العقد نفسهكذلك حظيت هذه األف
  .التي اقترحها المدافعون عن البيئة
  
  
  1998-1820الناتج المحلي في بلدان ومناطق المختارة، نصيب الفرد من مسارات السكان وإجمالي  :2شكل 
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  )1820عام  أضعاف السكان(السكان 
  
القوة لى أساس عالدخل : ملحوظة
.  1990في عام  الشرائیة للدوالر
من  –تشیر النقاط السبع لكل مسار 
في إلى الوضع  –الیسار إلى الیمین 
، 1913، 1870، 1820أعوام 
1950 ،1973 ،1990 ،1998.  
 Maddison:مصدر البیانات- 3 
(2001), Appendix A. 
 
8 10 20 40 
لموارد االعتماد على اانخفض فقد .  االقتصادلم مجال عكما قام الفكر المالثوسي بدور أكثر تنوعا في 
وأمكن في بعض المواقع تطوير .  بطريقة منتظمة مع تطور التكنولوجيا ونمو رأس المال البشري
؛ مما ساهم في القضاء مؤن مهمةبدائل للموارد غير القابلة للتجديد، بينما عثرت مناطق أخرى على 
إطفاء وطأة القلق من ؛ كما أدى إلى المكاسببتناقص تتسم تي ارتبطت بمرحلة على المخاوف ال
وهو ما عبر عنه بارنيت ومورس ).  الفحم على سبيل المثال (حددةاالنقراض الوشيك لموارد م
Barnett and Morse)ت المعرفة، والتجهيزات، والمؤسسات أصبح: "على الوجه التالي) ١٩٦٣
 ".الموارد الطبيعيةي، بينما انخفضت قيمة  الميراث االجتماع–أكثر من أي فترة مضت  - شكلت
 
غير أنه ال يمكن استبعاد موضوع ندرة الموارد برمته، خاصة إذا كان ينظر إلى التنمية كمرادف 
؛ كما تندر مشكلة مثلي عامال قد باعتبارهالمياه العذبة غياب فكثيرا ما يشار إلى .  للرفاهة اإلنسانية
المقاييس تتسبب و  ).Hirsch 1976 (الفريدةلبيئات كا; ،positional goods   السلع المكانية
الخدمات "في البيئة الطبيعية، أو في الحادثة  آثار التغييرات  في إخفاءالمعيارية لألداء االقتصادي
إذ يمكن أن يمثل هذا األداء وقودا مهما للرفاهة اإلنسانية، ولكنه يظل غير مرئي ؛ المقدمة" البيئية
 وبالتالي سلسلة –ل المعايير الجمالية المتعلقة باإلنتاج واالستهالك والظروف البيئية وتمي.  إحصائيا
 . إلى التعرض لإلهمال حينما يتعلق األمر بالقياس–واسعة من الصفات المميزة 
 
 بدور الوسيط في التفاعالت بين السكان والموارد؛ وهي تتضمن أنظمة البشريةتقوم المؤسسات 
في و.  ة التي تعمل على تنظيم عملية حصول المستهلكين المحتملين على الموارداألسواق أو اإلدار
 تظهر قط؛ مما يؤدي إلى التدهور أو النضوب كلما البعض األحيان، تنهار تلك اإلجراءات؛ أو 
بعنوان ) Garrett Hardins)1968 يمثل سرد جاريت هاردنز .  تصاعد الطلب على الموارد
هنا فالمأساة .  عرضا كالسيكيا للتداعيات الخارجية المحتملة للنمو السكاني" العامةالمرافق مأساة "
، االمغاالة في استغالله، من خالل جماعياًتى هى ملكاً لجميع، وال لةتاحرد الماعبارة عن تدهور المو
محلية ومن الممكن جدا أن نجد نظيرا لهذه المشاكل ال.  لفعاليةاألداء المؤسسي الذي يفتقد لإلى جانب 





 النمو السكاني والتنمية
 
لقد تأثرت نظريات القرن العشرين حول التنمية بنماذج الكالسيكية الجديدة للنمو التي سمحت بتوسع 
لق منتظم على مستوى السكان واالقتصاديات، مع قيام التقدم التكنولوجي بدور أساسي فيما يتع
وكان يعد أي أثر معاكس لالقتصاد الكلي على الموارد كما مهمال، أو أمرا توازنه آثاره .  بالمخرجات
التغير التكنولوجي، وهي الفكرة التي اعتبر بعض االقتصاديين أن النمو السكاني يعزز وقد .  اإليجابية
ويرى آخرون .  ألمدحول التغيير الزراعي طويل اEster Boserup دعمتها أعمال إستر بوسروب 
 تقريران عكسيو.  متعددون أن النمو السكاني عبارة عن عامل محايد تماما فيما يتعلق باألداء التنموي
اللذان أصدرتهما أكاديمية الواليات المتحدة للعلوم ن ا هذه؛ وهما التقريرتباين وجهات النظرمهمان 
 قوية للحد من النمو السكاني، اك أسبابتوصل التقرير األول إلى أن هنافقد .  ١٩٨٦ و١٩٧١عامي 
ومهما كانت الحجج .  هذا الحدتدعم فكرة هناك أسبابا ضعيفة جدا الثاني فقد وجد أن التقرير أما 
 لم البيانات الكلية حول الدخل في العقود التالية للحرب العالمية الثانية وحتى الثمانيناتفإن النظرية، 
نمو العلى التنمية بسبب النمو السكاني؛ إذ كثيرا ما تزامنت سنوات بروز آثار سلبية ذات قيمة تؤكد 
 .القطريمستوى العلى األسرع سكاني األسرع مع النمو القتصادي الا
 
  انخفاض معدالت الوفيات والخصوبةتأثير
 
يبرز التوافق الواضح حينما نكتفي بتناول آثار انخفاض معدالت الوفيات والخصوبة على التنمية، 
ومع الداللة المباشرة والواضحة لهذا االنخفاض على .  تناول آثار النمو السكاني السريعب ونتجن
، فإن ارتفاع معدالت الوفيات لها تداعيات )التي يشار إليها أحيانا بالتنمية البشرية(رفاهة المجتمع 
قدان واضح فذلك أن ارتفاع معدالت الوفيات يؤدي إلى .  سلبية متعددة على التنمية االقتصادية
اكتساب التعليم ومجاالت باستثمارات عامة وخاصة مهمة في حظيت كثيرا ما التي للموارد البشرية 
هذا الصدد؛ ففي عديد من البلدان فى لقد لعب مرض نقص المناعة المكتسب دورا مدمرا .  المهارات
لمتعلمة من  في صفوف الفئة ا عريضشقفي إحداث المرض تسبب األكثر إصابة بهذا الوباء، ي
النمو إلى أحيانا يؤدي ض، وامرصابة باألكما يرتبط ارتفاع الوفيات بالقابلية المرتفعة لإل.  المجتمع
وفاة أحد األبوين داخل األسرة تتسبب وقد .  الجسدي والمعرفي الضعيف، مع تداعيات اقتصادية سلبية
ومرة أخرى نشير .  الرحبة لألطفال اإلضرار بالفرص التعليمية والحد من االحتماالت المستقبلية في
حاد في حاالت التيتم، التفاع الدالة على االرإلى أن الوفاة بسبب مرض اإليدز تعد أوضح األمثلة 
واضحة مزايا هناك وبالتالي، ف.  والفقر المدقع الذي يعاني منه األطفال في عدد من البلدان األفريقية
 .الوفياتعدالت وضاع الصحية وانخفاض مالنهوض باألاستنادا إلى التنمية تكتسبها 
 
غير أن مزايا انخفاض معدالت الخصوبة أقل وضوحا بطريقة ما، فيما عدا المزايا المباشرة التي تعود 
.   نهضت بالصحة اإلنجابيةمن الوالدات غير المرغوب فيها، أوعلى الرفاهة إذا أدت إلى التقليل 
قدرة الحصول على الخدمات الصحية والتعليم، رفع من  أن انخفاض الخصوبة قد يتشير البحوث إلى
من السبل التابعين يعد خفض معدالت األطفال .  توسيع فرص الهروب من الفقريسمح بوبصفة عامة 
الخصوبة، ينخفض معدالت نخفاض التاليين العقدين الالمهمة للحصول على تلك المزايا؛ فعلى مدى 
لقد .  سمح باستثمار المواردعدد العاملين، مما يفي خفاض انحدوث عدد األطفال التابعين مع عدم 
 Ansley J. Coale and هوفر . كول وإدجار م. مثلت هذه الفكرة الواضحة التي قدمها أنسلس ج
 Edgar M. Hoover في الخمسينيات أساسا النتشار برامج تنظيم األسرة على مستوى العالم خالل
 إلى جانب حجج أخرى خاصة باالقتصاديات النامية –د من رونقها إال أنها فقدت فيما بع  .الستينيات
ثم اختبرت هذه .  القتصاديات التنمية باعتبارها فرعا مميزا من االقتصاد في إطار االزدراء العام –
التي حققتها " المعجزة االقتصادية"ت، ونظر إليها كعنصر مهم لتفسير االفكرة انتعاشا الحقا في التسعين
االنخفاض الحاد في أن فقد اعتبر .   وجنوبي شرق آسيا ما بين السبعينيات والتسعينياتبلدان شرق
العامل المحفز لالستثمار الذي دعم الجهود التنموية، من بمثابة معدل الوالدات بدءا من الستينيات 
جيدة غير أن الظروف التي يمكن استعمال هذا الحافز بطريقة .  خالل االرتقاء برأس المال البشري




 االنتقالية آثار النمو االقتصادي على ارتفاع الوفيات والخصوبة؛ وجرافية المرحلة الديم"نظرية"تتناول 
؛ ومع ذلك، فهي تقدم تفسيرا قويا للمالحظات العملية يةكانت مجاال للسخركثيرا ما التي نظرية الوهي 
لقد حظيت هذه النظرية بالقبول في بداية األمر، ثم تم استبعادها مع نظرية .  ١التي يتضمنها شكل 
أن وفيات األطفال بدأت تنخفض حينما إيجاز ويمكن القول ب.  التحديث التي ترتبط بها ارتباطا وثيقا





وفي الوقت نفسه، أدى .  األعداد الكبيرة لألطفال الباقون على قيد الحياة ضغوطا اقتصادية على األسر
التصنيع والتحضر إلى فتح آفاق ثقافية أوسع، وتقديم فرص أكبر للحراك، سواء على المستوى 
خلق سوق العمل المتغير، وتصاعد االستهالك والطلب على االستثمار كما .  ي أو الجغرافياالجتماع
ق ونفقات األطفال، خاصة فيما يتعلق بالتعليم فعلى المرانتائج المترتبة  حينما يتم ترجمة ذلك إلى ال–
العملية وجاءت استجابة األهل بالحد من عدد األطفال؛ وهي .   أفضل لألسر األصغر حجمااظروف –
العمل دليل  الذي يعد "االقتصادئ مباد"في كتابه F. W. Taussigتوسيج . و. التي يصفها جيدا ف
 .النموذجي لالقتصاد األمريكي في بدايات القرن العشرين
 
 
بمزيد من الوفيات واضحة لزمن طويل؛ فهي ترتبط معدالت ظلت العوامل المساهمة في انخفاض 
تستند إلى النهوض بمعرفة األسس الصحية المناسبة وبأنماط أفضل من التغذية؛ كما ؤن الغذائية الم
السليمة وممارستها؛ ولها صلة أيضا بعمليات التدخل في مجال الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق 
 التطعيم بتحسين اإلمداد بالمياه النقية وبتجهيزات الصرف الصحي؛ هذا، باإلضافة إلى عمليات
إن تقييم هذه العوامل في بعض .  الطبية األخرى، واإلسكان األفضل، والنظام العام المحسنوالخدمات 
غير أنه فيما يتعلق بالبلدان الفقيرة حاليا، فإن الجدل .  الحاالت التاريخية كثيرا ما يعد مسألة خالفية
طورة، وتوسيع خدمات المماثل قد انصب حول القيمة النسبية للمعرفة الطبية المنقولة من البلدان المت
بريستون . ـأبرز صمويل هلقد .  الصحة العامة، والنهوض بالظروف االقتصادية واالجتماعية
Samuel H. Preston)وإن –في دراسته الرائدة أن هناك عالقة وثيقة إلى حد معقول ) ١٩٧٥ 
، ةمحددفترة ي الدخل عبر البلدان فنصيب الفرد من  بين متوسط العمر المتوقع و–كانت غير خطية 
المستند إلى تقديرات  - ٣يبين شكل .  وأن هذه العالقة قد اختلفت بطريقة منتظمة مع مرور الزمن
فهي حادة بالنسبة لمستويات :  في قمة المنحنى١٩٩٠  عام العالقة التقريبية في حدود- البنك الدولي
 إلى االختالفات في ٣ير شكل كما يش.  الدخل المنخفض، ولكنها تستوي عند مستويات الدخل األعلى
لقد كانت التحوالت األساسية ذات .  هذه العالقة مع مرور الوقت استنادا إلى تقديرات تاريخية متناثرة
يتسم الذي ) من حيث القدرة الشرائية ( من الدخلالفردنصيب مستوى في انخفاض ) ١: طابع ثنائي
 في بسيطة  بإحداث مساهمة  االة الحقةزيادأي باالستواء، أي مستوى من الدخل ال تسمح فيه 
فمن : تحول متصاعد إجماال للعالقة بين متوسط العمر المتوقع والدخل) ٢النهوض بحالة الوفيات؛ 
نصيب الفرد من الدخل يتحقق فيه البلد الذي في تكون مستويات من الوفيات أدنى بكثير األرجح أن 












































                       30 
 













 ).١٩٧٥(، بعد بريستون ١٩٩٣البنك الدولي، تقرير التنمية العالمية : المصدر











في هذا المجال المتوافرة الكم الضخم من البحوث يبدو من الخصوبة، ال معدالت فيما يتعلق بانخفاض 
يمكن النظر إلى المرحلة االنتقالية ف  .التي كان يمكن توقعهادرجة االتفاق أن الموضوع يحظى ب
من حيث مدى اكتفاء انخفاض حافظة في المقام األول أمام الظروف المتغيرة، للخصوبة كاستجابة م
فترات أسبق الذي كان عليه في مستوى الالخصوبة باإلبقاء على عدد األطفال على قيد الحياة عند 
الحافز للتغيير وجود أعداد كبيرة من مثل ومن الممكن أن ي.  تاتسمت بمعدالت أعلى من الوفيا
 Montgomery andيمكن الرجوع إلى (سرة، مع تزاحم متنامي في سوق العمل األطفال في األ
Cohen 1998  .( ونظرا ألن الشكوك حول بقاء األطفال على قيد الحياة على المستوى األسري
غير أن تحديد .  كتسب مزيد من المنطقتنحصر نتيجة النخفاض الوفيات، فالتخطيط لإلنجاب ي
البعد المتعلق بتغيير أنماط الخصوبة وحده يعد قيدا مفروضا بناء على ر االستجابات على مستوى األس
، خاصة في ظل االقتصاديات الصناعية، وهي قادرة على إجراء فأمام األسر بدائل للهجرة.  باإلكراه
لم يكن من المتوقع إيجاد قاعدة .  اإلنتاجية واإلمداد بالعمالةأنماط عمليات تكييف من خالل التغيير في 
  .سيطة في مجال تحول الخصوبةب
  
والواقع أن الدراسة الميدانية التي قام بها مشروع برينستون للخصوبة األوروبية في تسعة بلدان وجدت 
فال تتسم البدايات االجتماعية ).  Coale and Watkins 1986(متعددة  اأن هناك أنماط
ومن .  ذي يشير إلى إرهاصات االنتقالال –مثل مستويات التعليم والتحضر  –واالقتصادية باالستواء 
ناحية أخرى، كثيرا ما حدث تزامن للتغيير عبر المناطق أو المجموعات اللغوية، مما يوحي بعملية 
عديد من المشاركين في هذا المشروع أن المرحلة  يرأفي و.  انتشار ثقافي ألفكار وسلوكيات جديدة
وقد نتج عن ذلك .  تحديد النسلالخاص بالبتكار لاج تبني األزوجاءت على هيئة االنتقالية للخصوبة 
حيث يغيب الفعل اإلرادي لتحديد النسل على مستوى الفرد، أو يكون  –" الخصوبة الطبيعية"تحول من 
إلى الخصوبة التي يتم التحكم فيها، حيث يمتد اتخاذ القرار  – حيويكثيرا عن الحد األعلى ال امنخفض
كما توجد تفسيرات مماثلة للمرحلة االنتقالية للخصوبة فيما .  حجم األسرة المنطقي لألفراد ليتحكم في
 Cleland(بعد الحرب العالمية الثانية مستمدة من بيانات مسوح األسر مثل مسح الخصوبة العالمية 
and Wilson 1987.(  
  
ا سلوك مبتكر وقد خضعت أيضا للمساءلة وجهة النظر التي ترى المرحلة االنتقالية للخصوبة باعتباره
متناثرة حول ممارسة تحديد هناك أدلة .  يتم انتشاره من خالل سكان يمارسون الخصوبة الطبيعية
في عديد من المجتمعات السابقة ) ووأد األطفال الذي يعد المرادف الوظيفي القريب(النسل اإلرادي 
على مستويات الخصوبة لمرحلة االنتقال، مع أنه ال يوجد اتفاق حول مدى تأثير تلك الممارسات 
إال أن عديد من الباحثين ال يجدون منطقيا التفكير بأن األهل في المجتمعات السابقة .  اإلجمالية
 الخاصة للمرحلة االنتقالية يقبلون ببساطة عدد األطفال القادمين بغض النظر عن مصالحهم االقتصادية
هذا التنظيم كان موجودا على .  ( للخصوبة؛ حتى وإن كان هناك تنظيما اجتماعيا فعاال)أو صحة األم(
مستوى القرى واألبرشيات في كثير من مناطق أوروبا الغربية السابقة لعصر الصناعة، وفي اليابان، 
يفترض منظرو الخصوبة على مستوى االقتصاد ).  من خالل التحكم في الزواج أو تكوين األسر
على أساس فردي التخاذ القرار ينطبق دائما  أن احتساب اقتصادي –) 1990(مثل بيكر  –الجزئي 
مثال كالدويل  –وبالتوازي، ينظر بعض الباحثين في علم السكان االجتماعي .  على السلوك اإلنجابي
.  الفائدة لألهل-إلى القرارات المتعلقة بالخصوبة باعتبارها تدخل في إطار معادلة التكلفة –) 1982(
لقيمة النسبية لألسعار، وميزانية األسرة، وقيود الوقت، وجملة معقدة تتخذ تلك القرارات بالرجوع إلى ا
تضفي عمليات اإلدراك الفردي والتقييمات الخاصة عنصرا ذاتيا على القرارات .  تفضيالتمن ال







لقد .  سلوك اإلنسانيلبقية انسبة للمثالي يتمازجان بعمق، كما هو الحال بالما من شك هنا أن المادي وا
يمكن (من خالل الشبكات االجتماعية كثر شموال المواقف الجديدة من اإلنجاب والمعرفة األنشر تم 
وفي الوقت نفسه، دفعت الظروف والتوقعات .  )Bongaarts and Watkins 1996الرجوع إلى 
االستثمار في رة األسر إلى التحول من االستثمار في رأس المال االجتماعي إلى االقتصادية المتغي
التحول من الكم إلى نوعية األطفال، وبالتالي الحد من على رأس المال الجسدي واإلنساني؛ مما شجع 
 4ط متناثرة في شكل االمبينة على هيئة نق –يبدو واضحا من العالقة بين الدخل والخصوبة .  اإلنجاب
إال .  تنوعات كثيرة ما زالت مرتبطة بعوامل أخرى ه توجدأن هناك عالقة سلبية كبيرة بينهما، وأن –






  النهوض بالمراحل السكانية االنتقالية
  
من الوفيات والخصوبة دورا إيجابيا  معدالت كلعب االنخفاض في كما تم اإلشارة إليه سابقا، يل
حيث تنخفض الوفيات أوال (ويعد النمو السكاني السريع الذي عادة ما يصاحبهما .  بالنسبة للتنمية
بطريقة أو  –تنتج ونظرا ألن التنمية .  عامال فرعيا، ولكنه يهدأ أثناء عملية االنتقال) بصفة عامة
االنخفاض، يمكن النظر إلى هذه العالقات كتغذية مرتجعة إيجابية خالل العملية  مثل هذا –بأخرى 
وتحقيق تنتج حلقة فعالة يتولد فيها النجاح من قلب النجاح؛ أي النمو االقتصادي المستدام من ناحية، 
ي تعد مكونات التغيير السكاني وقود في النمط اإلجمال.  عصري من الناحية األخرى ديموجرافينظام 
بالترحيب  ديموجرافياالنتقال الحظى ي.  تحمل طابع المتغيرات التابعة –في أغلبها  –للتنمية، إال أنها 
للمكاسب المباشرة التي يولدها انخفاض الوفيات والخصوبة فيما يتعلق بالرفاهية؛ إال أن التركيز نظرا 
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  .تقع العربیة السعودیة في الركن العلوي األیمن.  الدخل یساوي القدرة الشرائیة: ملحوظة






              
  ممعدل
  
     
  الخصوبة
  
              
  اإلجمالي
  
            
عدد (
  الوالدات
 )لكل أمرأة 
عديد من الباحثين والمخططين للتنمية يفضلون تبني موقف أقل سلبية فيما يتعلق بالسياسات الغير أن 
معدالت انخفاض بسراع اإللو توافرت هناك وسائل مختبرة للتدخل من شأنها .  نيةالصحية والسكا
الوفيات والخصوبة، ألمكن الحصول بطريقة أسرع على المكاسب الخاصة بالرفاهية المباشرة والجهود 
  .التنموية
  
أن آثار  – 3كالذي يتضمنه شكل  –كانت وسائل التدخل واضحة بالنسبة للوفيات؛ يشير التحليل البيني 
أما في المستويات األعلى للدخل، .  التنمية على الوفيات أوسع في البلدان األكثر انخفاضا في الدخل
لخدمات الصحية على اطلب اليتم التمييز بطريقة متنامية بين الوفيات والتغيير االقتصادي، وهو يعكس 
أن في مستويات الدخل المتوسط إال .  ى تلك الخدماتوالقدرة على الحصول عل ،مبني على التعليمال
تمثل الفروق في توزيع الدخل، .  بمخرجات الوفيات عبر البلدانيتعلق والمنخفض هناك تنوع 
، واإلنفاق العام على الصحة، وتصميم النظام )بما في ذلك التباين بين الجنسين(ومستويات التعليم 
من شأن السياسات التأثير .  ذا التنوعهالتي تساهم في العوامل األساسية من الصحي ومدى تغطيته، 
على جميع هذه العوامل، ومن خالل تضافرها جعل مستوى الوفيات في بلد ما أدنى بكثير من المتوقع 
  ).Caldwell 1986يمكن الرجوع إلى (بناء على دخلها 
  
وبة جدل في البحوث السكانية والتنموية حول الدرجة التي يمكن فيها أن تتأثر الخصالدار لقد 
أي برنامج تنظيم األسرة  –بالسياسات، على الرغم من االفتراض التقليدي لكثيرين أن التدخل النمطي 
، أو أي "وجرافىالحافز الديم"إال أن هناك حاجة إلى نوع من عمليات التدخل، أي .  قد أثبت فعاليته –
ذلك إلى الفرضية أن  الخصوبة؛ ويستندمعدالت مزايا اقتصادية أخرى تؤدي إلى النهوض بانخفاض 
ختصرت تلك اهناك إجراءات سياسية قادرة على خفض الخصوبة ومختلفة عن التنمية ذاتها؛ وإال 
  .  بعض التغذية المرتجعة اإليجابية الناتجة عن التنمية الناجحةفي المزايا 
  
" الطلب" في أغلب الروايات، يتمثل العامل األساسي وراء االنتقال في أنماط الخصوبة في انخفاض
في معدالت البقاء على قيد : تغييرات حالية ومتوقعةعلى األطفال؛ وهو ما يمكن تتبعه من خالل 
الحياة، واالقتصاد المنزلي، والفرص التعليمية وفي سوق العمل، وفي الصور المدركة لألسرة 
ا، في انخفاض كما تساهم المعرفة األكبر بوسائل منع الحمل، والقدرة في الحصول عليه.  والمجتمع
  .الخصوبة؛ وفي بعض الظروف، تلعب الجهود الحكومية القوية للنهوض باألسر الصغيرة دورا مهما
  
تختلف عن الحكومات قدرة شرائية ذات وزن فيما يتعلق بالطلب على األطفال تمتلك إلى أي درجة 
المشار إليها  تكلفةال- لفائدةالتنمية بصفة عامة؟  فيما يتعلق بمعادلة اتحقيق اإلجراءات التي تساهم في 
فال تغطي السياسات كثير من العوامل .  ليس كثيرا: سابقا، من األرجح أن تكون اإلجابة كالتالي
هى الفرصة على سبيل المثال، هناك جزء مهم من ثمن تكلفة الطفل .  المهمة التي تمس تكلفة األطفال
ته؛ وهو ما يرتفع عندما تبرز أشكال في الوقت الذي يكرس لتربيopportunity cost الضائعة 
تستطيع البرامج الحكومية لتنظيم األسرة أن   .جديدة من فرص الكسب أو من األنماط االستهالكية
يشير االقتصادي .  تخفض التكلفة االقتصادية لتحديد النسل، إال أن هذا األمر ال يعد ذو أهمية كبيرة
تحت أي افتراض  –مثل تتكلفة تحديد النسل ال أن ) Lant Pritchett )1994:25 النت بريتشت
  .سوى جزء ضئيل من صافي العائد المتوقع من إنجاب طفل –منطقي القتصاديات األطفال 
  
كبيرة؛ وهي مهيأة  –خاصة في مجال الخدمات التعليمية والصحية  –تعد التكاليف المباشرة لألطفال 
.  من خالل التمويل العام المركزي) ون مهمةكثيرا ما تك(للمجتمع في أغلب البلدان بطريقة ما 
هناك بوضوح خلفية سياسية ذات مغزى .  وبالتالي، يمكن أن يصبح أرباب األسر الكبيرة أقل استفادة
المالي؛ إال أنه يؤدي إلى استبعاد آلية تحمل مقومات القوة من أجل تقليل  نموذجهذا التصميم وراء 
طالبة مبالقادة الدوليين قيام فرعي لبرامج التكييف الهيكلي في الج منتالجاء لقد .  الطلب على األطفال
البلدان الفقيرة ذات المديونية الثقيلة الحد من هذه النفقات االجتماعية؛ وهي خطوة تواجه باستنكار 
  .لحد من اإلنجابكون مؤثرة في اواسع فيما يتعلق بالرفاهة، ولكن من الممكن أن ت
  
 ابعض البلدان في أوقات محددة ضغوطمارست ثر على اقتصاديات األطفال، خالفا للسياسات التي تؤ
وصلت تلك الضغوط إلى ذروتها خالل السبعينيات في آسيا، .  إدارية موجهة مباشرة للخصوبة
وقد .  وخاصة في الصين، ولفترة أقل في الهند، وبصرامة أقل في إندونيسيا وبعض البلدان األخرى
وهي تتضمن تكلفة .  الخصوبة، باستثناء حالة الصينمعدالت انخفاض انحسرت تلك الضغوط مع 
  .بشرية وسياسية
  
ال تنطبق االعتراضات الموجهة للحكومات في قضايا السلوكيات المرتبطة بالخصوبة على الضغوط و
 ليس فمن األرجح أن يتم إدراك تلك الضغوط.  االجتماعية التي يمارسها األقرباء أو المجتمع المحيط
، )للغايةفيما عدا حاالت عدم وجود أطفال أو في األسر الصغيرة (بحجم األسرة ي ارتباطها المباشر ف
تعلق بقضايا مثل سن الزواج، والموافقة أو االعتراض على بعض الممارسات الخاصة بتحديد فيما يبل 
الضغوط إلى في معظم األحيان، تؤدي مثل هذه .  النسل، والقيود التي تفرض على أدوار الجنسين
، أو التفكير في "العدوى"تعميق القيم االجتماعية السائدة؛ إال أن التأثير االجتماعي يتضمن أيضا إمكانية 
غير أنه ال يبدو واضحا أن .  القادرة على نشر سلوكيات مبتكرة في مجال الخصوبةكرة الثلج ظاهرة 
من األفضل .  ة كبيرة من هذه الظاهرةهناك إمكانية لتصميم السياسات السكانية بحيث تستفيد بطريق
تفسير الحاالت التي أدى فيها الوصول إلى المجتمعات المحلية إلى تغيير بعض السلوكيات المرتبطة 
بالخصوبة، من حيث التغييرات التي تطرأ على إدراك الحوافز والفرص من قبل الفاعلين أنفسهم، أي 
نجد هناك اصطفافا تدريجيا مع خصائص العالم شة، أما بالنسبة ألعضاء مجتمعات اإلعا.  األبوين
الصناعي الحديث فيما يتعلق برؤية األسرة، والسلطة، والمستقبل، وحتى الوقت؛ وهو ما يحدث 
  .بطريقة شبه متبادلة، ولكن مع التأثير االجتماعي كأحد قنوات التوصيل
  
  مستقبل السكان والتنمية
  
المالحظة خالل  –في خطوطها العريضة  –رافية وجة والديماالتجاهات العالمية االقتصاديمن بدو ي
 تطورن ال؛ أي أتوقع خاص بنصف القرن التاليأنها تؤكد على النصف الثاني من القرن العشرين 
 هذه.  ية االنتقاليةنهاية المرحلة السكانالوصول إلى المستمر للظروف االقتصادية سوف يقرب من 
من خالل اإلسقاطات السكانية متوسطة التنوع  ةالمستقبل المبنيتوقعات ل عد بالفعت ةرافيوجالديمالنتيجة 
طفل لكل امرأة  2.8باالنخفاض من ) 2000في مراجعة (لألمم المتحدة التي تصف خصوبة العالم 
، مع ارتفاع متوسط العمر 2050عام  يلاحو") االحاللمستوى ("طفل  2.1في التسعينيات إلى 
وفقا لهذا السيناريو، سيرتفع تعداد سكان العالم .  سنة 74سنة إلى  65من  المتوقع في الفترة نفسها
؛ إال أنه سيكون مقدار الزيادة السنوية قد انخفض 2050باليين في  9إلى  2000بليون عام  6من 
مليون شخص، مع إمكانية مشاهدة نمو سكاني يصل إلى  40مليون شخص إلى حوالي  80حينئذ من 
نتقال اليرتبط ارتباطا وثيقا بتلك االتجاهات ارتفاع سن السكان مع ا).  ن سلبياأو حتى يكو(الصفر 
ميزان سكان العالم نحو كفة ستمرار في تحول السريع إلى الحياة الحضرية في أقل المناطق نموا، واال
  .الجنوب
  
تفسيرات  فطيتعاظم اذ ي عند تقييم هذا السيناريو والتحقق من مكوناتهوسرعان ما يتضاءل االجماع 
 Richard A. Easterlin إيسترلين. يقدم لنا ريتشارد أ.  السابقة عند النظر إلى األمام الخبرات
يرى في االنفجار السكاني ظاهرة منقضية، مع التبشير باقتراب ال وهو ؤتفاأكثر الصور ) 1996(
ويسبق ذلك قيام .  ىتقوده تطلعات مادية أعلى من أي وقت مضمستقبل من النمو االقتصادي المستدام 
السكانية التي وجدت فيما ة كثافوصول إلى الالبلدان الفقيرة على التوالي ببناء االقتصاديات المركبة وال
كثيرا ما يشار إلى عملية العولمة االقتصادية الجارية باعتبارها الطريق لفتح .  قبل في البلدان الغنية
م اكتفاءها بجذب فرص جديدة، بل أيضا بتوليد أجهزة أبواب الرفاهة أمام الجميع، على الرغم من عد
  .عامة ضعيفة
  
أو األكثر نقدا، للمستقبل إمكانية بروز المشاكل إلى جانب االتجاهات كثر حرصاً  يثير التقييم األ
تحويل المدفوعات إلى من الضروري الحجم دعم : تتضمن المشاكل المشار إليها ما يلي.  اإليجابية
اثر عددهم، وتجنب انخفاض معدالت الخصوبة إلى مستويات تبتعد كثيرا عن مستوى المسنين كلما تك
وتعليم  تنشئةجيدة لالتعويض مع ما قد يتضمنه ذلك من انخفاض حاد في السكان، واالحتفاظ بنوعية 
 ، والحد من الخسائر البيئية المرتبطة بارتفاعالمنهارة  والمجتمعات المحليةاألطفال في مواجهة األسر 
متوسط مستويات االستهالك، والقدرة على التعامل مع أجندة الصحة العامة الهائلة المتبقية بالنسبة 
على الرغم من أن مستقبل .  للمناطق الفقيرة إلى جانب التهديدات المرضية الجديدة أو العائدة للظهور
التكنولوجيا ويتسم إلى ة الوضع الغذائي ال ينذر بالكارثة إجماال، فإنه أصبح مستندا بطريقة متنامي
ثاني الناتج عن انبعاث كميات متصاعدة من  –ومن شأن االحتباس الحراري .  بالتنوع عبر المناطق
أن يولد تغييرات متشعبة في البيئة تؤدي إلى التأثير على إنتاج  –الكربون وغازات أخرى  أكسيد 
ام البيئي الطبيعي، إلى جانب مستويات ، ونقل األمراض، وإصابة النظ)ربما بطريقة إيجابية(الحبوب 
  .يرتبط االحتباس الحراري بالنمو السكاني وبالتصنيع.  البحر وأنماط الطقس
  
يمكن أن يكون للتغييرات السكانية تداعيات على المستوى السياسي؛ وبالتالي، تحمل التطورات 
. وفقا لروبرت د.  لمستقبليةا ديموجرافيةالسياسية قدرة واضحة على تصحيح األنماط االقتصادية وال
عدم قدرتها على الحكم جزئيا إلى ب" الدول الراسبة"تدين ) Robert D. Kaplan )1996 كابالن 
يرى البعض أن عدم االستقرار .  النمو السكاني، وندرة الموارد، والتكدس الحضري المرتبط بذلك
ولكن، بينما ستظل في .  لمناطقالبيئي المستند إلى السياسي سوف يصبح سمة مشتركة لعديد من ا
المستقبل أمثلة من التقهقر االقتصادي والقالقل السياسية المتصلة به، سوف نجد أيضا بالضرورة 
  .حاالت من الشفاء وحتى من العودة إلى طريق النمو المستقر اإليجابي
  
السكان عبر البلدان أما على المستوى الدولي، فإن التغييرات الهائلة الجارية بطريقة نسبية في حجم 
مع استمرار التباين االقتصادي، تولد هذه التغييرات .  سيكون لها هي األخرى تداعيات سياسية أساسية
كما تمثل الهجرة الدولية من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية قضية .  مبررات للنزاعات الدولية
عجز السكاني الناتج عن االنخفاض سياسية حساسة هي األخرى ال تقل أهمية عن سد بعض من ال
خلق هذا العالم المتنوع عرقيا بطريقة متصاعدة في إلى بالتالي هو ما يؤدي ، والشديد في الخصوبة
ال توجد دالئل كثيرة على أن موضوع السكان والتنمية سوف يصبح محل اهتمام أساسي كما .  الغرب
 .بالنسبة للمؤرخين
